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َ َالبيعة..َإنَلمَتكنَللهَتعالََتبئس 

َ

فيهَالرغبات،َوتتسابقَفيهََ كَلَزمانٍَتزدحمَفيهَالمصالح،َوتتكاثرَ ي
 
ف

عيةََ اَلشر اَلبيعة ي
اَلإيمانَمعان  تَضيعَعندَضعفاء اَلمطامع؛ إَل النفوس

عقدََ
ُ
ىَبالمعروف،َإلَصفقةٍَت

ّ
ؤد
ُ
َالأمر،َفتنقلبَمنَطاعةٍَللهَت لولي

رََ سعَّ
ُ
فسخَعندَانقطاعَالمصلحة،َوت

ُ
رهنَبالعطاء،َوت

ُ
معَالسلطة،َت

المنفعةَوالعائدَ.وَ مَعلىَقدرَ قيَّ
ُ
َت

َ

والمنفعةََ والجاهَ للدينارَ بلَ تعال،َ للهَ ليستَ ملوّثة،َ َ
ٌ
طاعة إنهاَ

ََ ي النب  رَ
ّ
ة،َوقدَحذ

 
ع
َّ
منَطاعةٍَتنبعَمنَقلوبَمريضةَوإيمانٍََََصلى الله عليه وسلموالد

ََ:صلى الله عليه وسلمضعيف،َفقالََ

َ

إليهم،َولاَيزكيهم،َولهمَََثلاثة» كلمهمَاللهَيومَالقيامة،َولاَينظرَ
ُ
لاَي

يبايعهَإلاَلدنيا،َفإنَأعطاهَمنهاََ إمامًاَلاَ بايعَ أليم:َ…َورجلَ عذابَ

َ عطهَلمَيف 
ُ
،َوإنَلمَي

  
َ«َ.وف

ربة،َوربطَطاعتهَبالمغنمَلاَباللهََََفهذاَ
ُ
رجلٌَجعلَبيعتهَسلعةَلاَق

َأخلص،َوإنَ
ً
والكسب؛َفإنَنالَمنفعة قَولاءهَعلىَالظفرَ

ّ
تعال،َوعل

 خابتَأطماعهَنكثَونقضَ!
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وطعنهََََوقدَ بالعطاء،َ رضاهَ ربطَ منَ وصفَ َ ي
 
ف تعالَ اللهَ قالَ

َبالحرمانَ:

وْاَََ﴿
 
عْط

ُ
مَْي

َ
َل
ْ
ن إ 
و  واَ

ُ
ض ر  اَ

 
ه
ْ
ن م  واَ

ُ
ط
ْ
ع
ُ
َأ
ْ
ن إ 
 
،َف ات 

 
ق
 
د َالصَّ ي  

 
َف

 
ك
ُ
ز م 
ْ
ل
 
َي
ْ
ن مَْم 

ُ
ه
ْ
ن م 
و 

َ
 
ون

ُ
ط
 
سْخ

 
مَْي

ُ
ه اَ

 
ذ إ  اَ

 
ه
ْ
ن َ﴾َ.م 

يَ:ََقال َالطب 

،َلكنََََ”ليس
ُ
ين

ِّ
اكَفيها،َوطعنهمَعليكَبسببها:َالد

ّ
يبهمَإي

 
َع ي

 
بهمَف

عنك،ََ الغضبَُلأنفسهم،َفإنَأنتَأعطيتهمَمنهاَماَيرضيهمَرضواَ

عليكَوعابوك“َ.  وإنَأنتَلمَتعطهمَمنهاَسخطواَ

ةََََفمنَ العطاء،َوطاعتهَأسبر بيعتهَرهينةَ ه،َجعلَ
ّ
برب إيمانهَ َ ضعف 

تقلََّ إنَ وماَ الشدائد،َ عندَ َ ولاَيصب  مبدأ،َ يثبتَعلىَ المصلحة،َلاَ

الطاعة،َوينقلبَعلىَبيعتهَ. َيهجرَ َالمصلحةَحبى  الغنيمةَوتفب 

َ

َقالَاللهَتعالَ:َوقدَ

﴿َََ
 
ث
َ
ك
 
َن
ْ
ن م 

 
مْ،َف يه  د 

ْ
ي
َ
َأ
 
وْق

 
َف َالله 

ُ
د
 
َي َالله 

 
اي عُون

ب 
ُ
ي اَ م 

َّ
ن َإ 
 
ك
 
عُون اي 

ب 
ُ
َي
 
ين ذ 

َّ
َال
َّ
ن إ 

رًاََ
ْ
ج
َ
َأ يه  ت 

ْ
يُؤ س 

 
َف َالله 

ُ
يْه
َ
ل
 
َع
 
د
 
اه
 
اَع م  َب 

  
وْف

َ
َأ
ْ
ن م  ،َو  ه  س 

ْ
ف
 
َن

َ
لى
 
َع

ُ
ث
ُ
ك
ْ
ن
 
اَي م 

َّ
ن إ 
 
ف

يمًاَ ظ 
 
َ﴾َ.ع

َ

َ
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يَ:ََقال َالطب 

َاللهََََفإنماَ” بايعَرسول  َ ي
]البى بيعتهَ الوفاءَبها[؛َلأنهََََصلى الله عليه وسلمينقضَ علىَ

ََ ّ يض  فلمَ بالبيعة،َ بوفائهَ ةَ
ّ
الجن وعدهَاللهَ ممنَ يخرجَ ذلكَ بفعلهَ

َعليها
ّ
َنفسه،َولمَينكثَإلّ َ“َ.بنكثهَغبر

َ

انََ✦
ّ
ةََبيعةٍَََبير َََماَََوشت

ّ
َََعنهمَََقالَََالذينََالخوارج،ََكبيعةََهش ي ََالنب 

»صلى الله عليه وسلم النار:َ أهلَ َاللهَكلابَ ي
رض  الصحابةَ راسخةٍَكبيعةَ وبيعةٍَ َ،»

.َ َعنهمَأجمعير 

َ

علىََََلقدَ قونهاَ
ّ
يعل ولاَ دنيا،َ بهاَ يطلبونَ لاَ َ،

ً
أولّ للهَ بيعتهمَ كانتَ

،َلاَ ،َقائمةَعلىَاليقير  قى
ُّ
َنابعةَمنَالإيمانَوالدينَوالت

ٌ
منفعة.َطاعة

ىَ. شبى
ُ
باعَولاَت

ُ
 ت

َ

َاللهَََوصحَ ي
انَرض 

ّ
لعثمانَبنَعف أنهَقالَ َاللهَعنهَ ي

َذرَّرض  ي أن  عنَ

َعنهَ:

بٍََََ”
 
ت
 
قَبعُروةَق

ّ
َأنَأتعل ي

أمرتب  َََََ-حلقةَقماشٍَخشنٍََََ-فواللهَلوَ حبى

َ
ُ
َ“َ.أموت،َلفعلت
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َ

أنهَجاءَإلَعبدَاللهَبنََََوصحَ َاللهَعنهَ ي
رض  َاللهَبنَعمرَ عنَعبد 

اَ:-فقالَلهََ مطيعَزمنَوقعةَالحرّة،
ً
َناصح

”َ ي
ََلمََََإن ّ

 
ك سمعتَرسولَاللهََآت  اَ

ً
ثكَحديث

ّ
حد

ُ
كَلأ

ُ
س،َأتيت َصلى الله عليه وسلمَلأجل 

َاللهَََصلى الله عليه وسلميقوله،َسمعتَرسولَاللهََ ي
منَطاعةَلقى اَ

ً
يقول:َ»منَخلعَيد

ََ
ً
بيعةَماتَميتة َعنقهَ ي

 
له،َومنَماتَوليسَف ةَ

ّ
ج
ُ
القيامةَلاَح يومَ

َ«“َ.جاهلية

َ

ََإنهاََ✦
ٌ
هاََلَاَطاعة

ّ
هاََولَاََالمصائب،ََتهز ّ

باعَولَاَالأحوال،َتغبر
ُ
ضٍََت ر  ََبع 

ََ.الدنياَََمن

َ

َاليومَمعَبعضَالنماذجَالمؤسفةَ:ََفلنقف

لمَََ• ثَالناسَعنَوجوبَالسمعَوالطاعة،َفلماَ
ّ
يحد كَانَلاَيفتأَ رجلٌ

إليه،َوجعلََ كَانَيدعوَ لما رَ
ّ
َوظيفةَحكوميةَمعيّنة،َتنك ي

 
قبلَابنهَف

ُ
ي

ضَ. َيطعنَويعبى

اَلرغبات،ََََ• َله ّ لب 
ُ
اَلأبوابَوت فتحَله

ُ
كَانتَلهَوجاهةَوسلطة،َت ورجلٌ

َأمره،ََ غلقتَعنهَالأبواب،َانقلبَعلىَولي
ُ
زالتَعنهَالسلطةَوأ فلماَ

كَانَعليهَبسببَفقدانَمكانتهَوسطوتهَ. لَما
ّ
َوبد

َ
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•ََََ ي
 
ف الضيقَ مسّهَ والوقود،َفلماَ الكهرباءَ َ رُفعتَعليهَفواتبر ورجلٌَ

ضَ. َعنَبيعته،َوتحوّلَإلَساخطٍَمعبى
ّ
َدنياه،َارتد

والمداخيل،ََََ• الحالَ بهَ تقاعدَوضاقتَ فلماَ َرخاء،َ ي
 
ف ورجلٌَعاشَ

َالدافعَإلَالسمعَوالطاعةَ. كَانتَهي َالنعمة
ّ
كَأن َنكصَعلىَعقبيه،

•ََََ ي
 
َحياته،َوتعشّتَعليهَالأسباب،َفجعلَالطعنَف ي

 
ورجلٌَفشلَف

أمرَالله،َبلَتنفيساَعنََ َللهكَماَ
ً
لفشله،َلاَنصيحة متنفسًاَ ولاةَالأمورَ

لعجزَ. اَ َهوًى،َوسبى

يسافرََََ• َواسعة،َأوَ
ً
مزرعة َفارهة،َأوَ

ً
يَسيارة ورجلٌَرأىَجارهَيشبى

تَنفيسًاََ اَلأمور َولاة ي
 
هوَعنَمجاراةَذلك،َفصاريَطعنَف َرفاه،َفعجزَ ي

 
ف

.َ ي َعنَحسدهَومرضهَالقلب 

ورجلٌَمنعهَقدرَُاللهَتعالَمنَالإمكاناتَوالفرصَوالنجاح،َفجعلََََ•

رهَاللهَتعالَلهَ.
ّ
قد قَبهَسخطهَعلىَماَ

ّ
يعل اَ

ً
مخرج َالأمرَ ّ َنقدَولي

َ

َأولئكَ المالََ انهمَ مبر  بلَ تعال،َ للهَ والطاعةَ البيعةَ يعرفونَ لاَ

دوا،ََ
َّ
ومج مدحواَ والمناصبَوالمصالحَوالجاهَوالمنفعة؛َفإنَشبعواَ

وطعنواَ. انتقدواَ َوإنَجاعواَ

َ

َ
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ََ:الحقيقيةَََوالطاعةََالبيعةَأماََ✦

كَانتَلله،َلاَللمصلحةَ.َ• َما َفهي

نيتَعلىَالتقوى،َلاَعلىَالطمعَ.َ•
ُ
ب َوماَ

نابعةَمنَإيمان،ََََ• اء،َوالمنعَوالعطاء؛َلأنهاَ َالشاءَوالض  ي
 
وماَثبتتَف

َلاَمنَطمعٍَدنيويَ.

َ

بنََََوقدَ أوضَسويدَ أنهَ عنهَ َاللهَ ي
الخطابَرض  بنَ عمرَ َعنَ

ّ
صح

َغفلة،َفقالَلهَ:

عليكََََياَ” مّرَ
ُ
َهذا،َفإنَأ َلاَألقاكَبعدَعامي ي

ّ
َلاَأدريَلعلى ي

أميّة،َإن  أباَ

،َوإنَحرمكََ بكَفاصب  عَفاسمعَلهَوأطع،َوإنَض 
َّ
َمجد ٌّ ي

َحبشر
ٌ
عبد

ََ. ي
َدونَديب  وطاعة،َدمي نقصَدينكَفقل:َسمعًاَ

ُ
ي ،َوإنَأرادَأمرًاَ فاصب 

فارِقَالجماعة
ُ
َ“َ.ولاَت

َ ي
 
َروايةَأخرىَ:َوف

َدونََََوإن” َدنياك،َفقل:َسمعًاَوطاعة،َدمي ي
 
دعاكَإلَأمرَِمنقصةٍَف

َ ي
َ“َ.ديب 

ََ:صلى الله عليه وسلمرسولَاللهَََقال

ََََمن» ََخرج ََمن أمرهَ-الطاعة َ ََََ-ولي ََوفارق الحاكم-الجماعة ََ-بيعةَ

َماتَفمات،َ
ً
َميتة

ً
ََ«جاهلية
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َ

ََ:الخلاصةَ✦

َ

ضاقتَالأحوالَ.َ• المصلحة،َلاَتصمدَإذاَ َمنشؤهاَ
ٌ
َبيعة

َالعطاءَ.َ•
ّ
شح إذاَ الطمع،َتنهارَ يهاَ

ّ
َيغذ

ٌ
َوطاعة

َفبئسَالبيعةَوالطاعة،َإنَلمَتكنَللهَتعالَوحدهَ.َ•

ََ:صلى الله عليه وسلمََقال

أحبَوكرهَعلى» َ«َ.المرءَالمسلمَالسمعَوالطاعةَفيماَ

َ

َمحمدَعثمانَالعنجريالشيخَ:َكتبه

َهـ١٤٤٧صفر١٠ََََالاثنير َ

َم٢٠٢٥ََ/٨ََ/٤َالموافق

  


